
فقه الجنائز : 2- استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل

 رغب الشارع ف تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح ، وعد ذلك من

دلائل الخير .

فعن ابن عمر رض اله عنهم ا قال : أتيت النب صل اله عليه وسلم عاشر
عشرة ، فقام رجل من الأنصار فقال : يا نب اله من أكيس الناس وأحزم
الناس ؟ قال : ” أكثرهم ذكرا للموت ، وأكثرهم استعدادا للموت ، أولئك

الاكياس . ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة ” .

وعنه قال ، قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ” أكثروا من ذكر هاذم اللذات
” رواهما الطبران بإسناد حسن .

هاذم :قاطع ،وهذا اللفظ وقع ف بعض الروايات كما هو هنا، وجاء ف بعضها :

“هادم”  بمعن: الهدم. 



والثالث (هازم)بمعن: القهر والغلبة ، والمراد بذلك كله: الموت فهو قاطع
اللذات وهادم اللذات ولا يحول دون وقوعه جند أومال فهو يهزم اللذات

ويذهبها .

من كلام السلف عن الموت

عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء عل فاقة لا أفلح من ندم اللهم
إن كنت تعلم أن الفقر أحب إل من الغن والسقم أحب إل من الصحة

والموت احب إل من العيش فسهل عل الموت حت ألقاك.

وقال الحسن رحمه اله تعال : فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب فرحا. 

وقال كعب :من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها

وقال الحسن لا راحة للمؤمن إلا ف لقاء اله ومن كانت راحته ف لقاء اله
تعال فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه.

ومرض اعراب فقيل له إنك ستموت فقال أين يذهب ب قالوا إل اله قال فما
كراهت أن أذهب إل من لا يرى الخير إلا منه .

ولما حضرت معاوية بن أب سفيان الوفاة قال أقعدون فأقعد فجعل يسبح اله
تعال ويذكره ثم ب حت علا باؤه وقال يا رب أرحم الشيخ العاص ذا القلب
القاس اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وعد بحلمك عل من لا يرجو غيرك ولم يثق



بأحد سواك .

وح عن هارون الرشيد أنه انتق أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر إليها
ويقول ما أغن عن ماليه هلك عن سلطانيه !!!

ولما حضرت معاذا رض اله عنه الوفاة قال اللهم إن قد كنت أخافك وأنا
اليوم ارجوك اللهم إنك تعلم أن لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى
الأنهار ولا لغرس الأشجار ولن لظمأ الهواجر ومابدة الساعات ومزاحمة

العلماء بالركب عند حلق الذكر.

ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته واحزناه فقال بل واطرباه غدا نلق الأحبة
محمدا وحزبه .

كراهة تمن الموت :

يره للمرء أن يتمن الموت أو يدعو به ، لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك ،
لما رواه الجماعة عن أنس ، أن النب صل اله عليه وسلم قال : ” لا يتمنين

أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل : اللهم أحين ما
. ” إذا كانت الوفاة خيرا ل وتوفن ، كانت الحياة خيرا ل

وحمة النه عن تمن الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النب صل اله
عليه وسلم دخل عل العباس ، وهو يشت فتمن الموت فقال : ” يا عباس يا
عم رسول اله لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إل إحسانك خير



لك ، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب  خير لك ،فلا تمن الموت ” رواه أحمد
والحاكم وقال : صحيح عل شرط مسلم .

تستعتب : تسترض اله بالإقلاع عن الاساءة والاستغفار منها .

” والاستعتاب ” طلب إزالة العتاب .

مدُكحا َّنتَمقال : ( لا ي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره بوعن ا
الْموت , ولا يدْعُ بِه من قَبل انْ ياتيه ، انَّه اذَا مات احدُكم انْقَطَع عملُه ، وانَّه لا

يزِيدُ الْمومن عمره الا خَيرا ) رواه مسلم

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا الَسه عنه‐ قال: جال أمامة – رض وعن أب
تَنا لَيي :اء،َ فَقَالالْب ثَركقَّاصٍ فَاو ِبا ندُ بعس قَّقَنَا، فَبرنَا ورفَذَك لَّمسو

دد؟”. فَرتوالْم َّننْدِي تَتَمعدُ، اعا سي“ :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال .تم
وكَ ارمع ا طَالفَم نَّةلْجل قْتخُل نْتنْ كدُ، اعا سي“ :قَال اتٍ ثُمرم ثََكَ ثذَل

حسن من عملكَ فَهو خَير لَكَ.“رواه الإمام أحمد ف المسند

املت عليه النعم و جمع له الشمل (توفنوأما قول يوسف عليه السلام حين ت
مسلما وألحقن بالصالحين ) فالراجح أنه لم يتمن الموت و انما تمن الوفاة

عل الاسلام اي اذا جاء اجل توفن مسلما.
وهذا كما يقال ف الدعاء : ( اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين ) أي : حين

تتوفانا .



فإن خاف أن يفتن ف دينه يجوز له تمن الموت دون كراهة ،كما قال اله
تعال، إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عل دينهم وتهدَّدهم بالقتل، قالوا:

(ربنَا افْرِغْ علَينَا صبرا وتَوفَّنَا مسلمين)[الأعراف: .[126

تَنا لَيجذع النخلة: (ي وقالت مريم لما أن أجاءها المخاض –وهو الطلق‐ إل
مت قَبل هذَا وكنْت نَسيا منْسيا)[مريم: 23]، لما علمت من أن الناس يقذفونها

بالفاحشة؛ لأنها لم تن ذات زوج، وقد حملت ووضعت، وقد قالوا: (يا مريم لَقَدْ
جِىتِ شَيىا فَرِيا* يا اخْت هارونَ ما كانَ ابوكِ امرا سوء وما كانَت امكِ

بغيا)[مريم: 28، 27].

فجعل اله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصب ف المهد بأنه عبد
اله ورسوله، فان آية عظيم ومعجزة باهرة‐ صلوات اله وسلامه عليه.

دعائه : ” اللهم إن ه عليه وسلم قوله فال ه صلومما حفظ عن رسول ال
رات وحب المساكين ، وأن تغفر لأسألك فعل الخيرات ، وترك المن

وترحمن ، وإذا أردت فتنة ف قوم فتوفن غير مفتون ، وأسألك حبك وحب
من يحبك وحب عمل يقرب إل حبك ” رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

وف الموطأ عن عمر رض اله عنه دعا . فقال : ” اللهم كبرت سن وضعفت
قوت ، وانتشرت رعيت ، فاقبضن إليك غير مضيع ولا مفرط “

تَنا لَيي :قُولفَي لجرِ الربِقَب لجالر رمي َّتةُ حاعالس تَقُوم “ :الحديث وف



مانَه”. أخرجه البخاري  ومسلم

وذلك لما يرى من الفتن.

فضل طول العمر مع حسن العمل

قال النب صل اله عليه وسلم : ( خير الناس من طال عمره وحسن عمله )
رواه أحمد والترمذي وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

ِالنَّب عا ملَمسنِ اَجانَ رك : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى أحمد ع
صلَّ اله علَيه وسلَّم واستُشْهِدَ احدُهما واخّر اخَر سنَةً . قَال طَلْحةُ بن عبيدِ

اله : فَارِيت الْجنَّةَ ، فَرايت فيها الْموخَّر منْهما ادخل قَبل الشَّهِيدِ ، فَعجِبت لذَلكَ
هال ولسر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السركَ لذَل ترفَذَك تحبصفَا ،

ةعكتَّةَ آلافِ رس َّلصانَ ! وضمر دَهعب امقَدْ ص سلَيا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص
صححه الألبان . ( نَةلاةَ السةً ! صعكذَا ركذَا وك وا

لُهمع نسحو هرمع طَال نم) : ؟ قَال رالنَّاسِ خَي يا ، هال ولسا روقال رجل : ي
) قَال : فَاي النَّاسِ شَر ؟ قَال : (من طَال عمره وساء عملُه ) رواه أحمد

والترمذي ، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

قَال الطّيبِ رحمه اله : ” انَّ الاوقَاتِ والساعاتِ كراسِ الْمالِ للتَّاجِرِ فَينْبغ انْ
نم نْتَفَعا نفَم , ثَركا حِبانَ الرا كيرثك هالم ساانَ را كلَّمكو يهف حبرا ييمف تَّجِري

رخَسو حبري لَم هالم سااعَ رضا نمو , فْلَحافَقَدْ فَازَ و لُهمع نسنْ حبِا رِهمع



.بِينًا ” انتهانًا مرخُس

ولذلك قيل لبعض السلف : طاب الموت!!
قال : يا ابن أخ ، لا تفعل ، لساعة تعيش فيها تستغفر اله ، خير لك من موت

الدهر!

وقيل لشيخ كبير منهم : أتحب الموت ؟ قال : لا ، قد ذهب الشباب وشره ،
وجاء البر وخيره ، فإذا قمت قلت : بسم اله ، وإذا قعدت قلت : الحمد له ،

فأنا أحب أن يبق هذا!!

وكان كثير من السلف يب عند موته أسفا عل انقطاع أعماله الصالحة.

العمل الصالح قبل الموت دليل عل حسن الختام :

روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النب صل اله عليه
وسلم قال : ” إذا أراد اله بعبد خيرا استعمله ” قيل : كيف يستعمله ؟ قال ”

يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه ” .

 استحباب حسن الظن باله :

ينبغ أن يذكر المريض سعة رحمة اله ويحسن ظنه بربه ، لما رواه مسلم عن
جابر قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث (أي

بثلاث ليال) ” لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله ” .



وف الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلق اله تعال عل حالة
ه أحب الاحوال إل اله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم ، والجواد الريم ،

يحب العفو والرجاء .

 وف الحديث عن جابر بن عبداله ” يبعث كل أحد عل ما مات عليه ” . رواه
مسلم

وعن أنس أن النب صل اله عليه وسلم دخل عل شاب وهو ف الموت فقال :
” كيف تجدك ؟ ” قال : أرجو اله وأخاف ذنوب . فقال صل اله عليه وسلم : ”
لا يجتمعان ف قلب عبد ف مثل هذا الموطن إلا أعطاه اله ما يرجوه وأمنه مما

يخاف ” رواه ابن ماجة والترمذي بسند جيد.

لما حضرته الوفاة يا معتمر حدثن وقال أبو المعتمر بن سليمان : قال أب
بالرخص لعل ألق اله عز وجل وأنا حسن الظن به. 

 


